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في خطوة غير مسبوقة، أد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيلق الحرس الثوري الإيراني الذي يضم
نحو  ألف شخص، ضمن قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وفي الواقع، هذه
المــرة الأولى الــتي تصــنف فيهــا الولايــات المتحــدة رســميًا جيــش دولــة أخــرى علــى أنــه جماعــة إرهابيــة.
يــة الخاصــة، يضــم الحــرس الثــوري الإيــراني أقــوى عنــاصر القــوات وبوحــداته الجويــة والبريــة والبحر

المسلحة الإيرانية.

يــز صــورة ترامــب المحليــة خاصــة مــع العــدد المتنــامي مــن النــاخبين يهــدف هــذا القــرار جزئيــا إلى تعز
كـثر صـعوبة بالنسـبة للجهـات اليمينيين والمؤيـدين لــ”إسرائيل”، ولكنـه سـيجعل التواصـل مـع إيـران أ
الفاعلــة مثــل الاتحــاد الأوروبي. علاوة علــى ذلــك، ســيؤدي هــذا القــرار إلى رفــع التكــاليف السياســية

للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم سنة  من قبل حكومة “الوسط” برئاسة حسن روحاني.
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أعلن ترامب عن إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء في خطاب تاريخي سنة ، دعا
كملها. ولكن تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية الحرس فيه إلى فرض “عقوبات قاسية” ضد المنظمة بأ
الثوري الإيراني جماعة إرهابية، يجعل كل من يتعامل معها يخضع لعقوبات ثانوية. وفي حين أن قرار
التصنيف الجديد للحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية لن يكون له تأثير اقتصادي كبير عليه أو على
يا عالميا شرعيا، على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم إيران، فإنه سيجعل السلك وأعضاءه هدفا عسكر

الدولة.

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني سنة  على
خلفية أنشطة إيران النووية والصاروخية، لكن مع تغيرّ التوجه الأمريكي

وإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيصبح دعم الصفقة النووية
كثر تكلفة كثر صعوبة من الناحية السياسية وأ أ

يــادة الضغــط الســياسي علــى القــوى الأوروبيــة الكــبرى – في الحقيقــة، ســيؤدي هــذا علــى الأرجــح إلى ز
بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا – للتخلــي عــن العمــل مــع إيــران في مختلــف المسائــل السياســية. وينطبــق
الضغط نفسه على العراق ولبنان، حيث أنهما ممثلان إقليميان مؤثران قريبان من طهران. وترتبط
الرغبــة الأوروبيــة في الانخــراط في الدبلوماســية مــع إيــران جزئيًــا بهــدف الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي،
الذي تعرض لضربة قاسية في أيار/ مايو الماضي، عندما انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق

متعدد الأطراف وأعاد فرض عقوبات شاملة على طهران. 

تجـدر الإشـارة إلى أن الاتحـاد الأوروبي فـرض عقوبـات علـى الحـرس الثـوري الإيـراني سـنة  علـى
خلفية أنشطة إيران النووية والصاروخية، لكن مع تغيرّ التوجه الأمريكي وإمكانية خروج بريطانيا من
كــثر تكلفــة. كــثر صــعوبة مــن الناحيــة السياســية وأ الاتحــاد الأوروبي، سيصــبح دعــم الصــفقة النوويــة أ
فضلا عــن ذلــك، سيســهل التصــنيف الجديــد عمليــة مقاضــاة الأشخــاص والكيانــات الدوليــة الــتي

تتعامل مع إيران. 

إلغاء الاتفاق النووي

يعـة جديـدة للضغـط مـن أجـل سـيجد المتشـددون الإيرانيـون الذيـن كـانوا ينتقـدون الاتفـاق النـووي ذر
ــات ينتــشر بسرعــة حــتى بين ــا وب ــل بــضرورة الالتزام بالاتفــاق لم يعــد منطقيً الانســحاب. فــالرأي القائ
الفصائل السياسية التي أيدت الصفقة. وفي تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، قال حمزة غاليبي،
وهــو شخصــية إصلاحيــة إيرانيــة والرئيــس الســابق لمقــر الشبــاب في الحملــة الانتخابيــة لزعيــم الحركــة

الخضراء بقيادة مير حسين موسوي: “ليس هناك اتفاق (من قبل اليسار) لانسحاب إيران”.

في الواقع، يضفي تصنيف الحرس الثوري الإيراني مصداقية على الحجة المتشددة بأن طهران يجب
كــثر تطــورًا مــن المــاضي، بنــاءً علــى مصالحهــا أن تلغــي الصــفقة وتســتأنف العمــل النــووي بمســتوى أ
الأساسية في الأمن القومي. كما أن السبب الرئيسي الذي كبح جماح إيران لعدم الرد على القرار حتى



الآن هو تجنب تمهيد الطريق لتشكيل تحالف عالمي ضدها يشمل روسيا والصين.

أعضاء البرلمان يرتدون زي الحرس الثوري الإيراني في طهران، في التاسع من أبريل/ نيسان

في تصريــح لــه لموقــع “ميــدل إيســت آي”، صرح مســعود بســتاني، الصــحفي المؤيــد للإصلاح والســجين
ــار أعضــاء الحــرس ــانوا مــن بين مــؤسسي أو كب ــن ك الســياسي الســابق: “إن بعــض الإصلاحيين الذي
الثـوري في بـدايته يؤمنـون، بطريقـة مبسـطة، أنـه باعتمـاد الإصلاحـات الكافيـة يمكنهـم الحفـاظ علـى
الحرس الثوري الإيراني كأصل وطني”. وأضاف هذا الصحفي أن هذه الأرقام نفسها تؤكد أن برنامج
الصواريخ في الحرس الثوري الإيراني والعمليات الخارجية “التي تساعد على توسيع نفوذها المتشدد

في المنطقة، تعمل كد دفاعي”.

من المتوقع أن يؤدي الحظر الشامل إلى تغيير الخطاب النقدي السائد حول الحرس الثوري وتعزيز
هــذا الاعتقــاد. وبالتــالي، ليــس مســتغربا أن العديــد مــن السياســيين والنــاشطين الذيــن ينتقــدون
المجموعـة سـارعوا علـى الفـور إلى دعمهـا علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، حيـث حـضر المشرعـون في
البرلمــان بحضــور الحــرس الثــوري الرســمي في اليــوم التــالي. ويبــدو أن الإجــراء العقــابي قــد أثــار مشــاعر

قومية في أجزاء من النظام السياسي والمجتمع الإيراني على حد سواء. 

الآثار طويلة المدى

يـز تأييـد ترامـب لــ”إسرائيل” في الـداخل والمساعـدة في تسـهيل فـوز انتخـابي آخـر لرئيـس إلى جـانب تعز
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن هذا التصنيف له آثار طويلة المدى ستؤثر على قادة الولايات
المتحدة في المستقبل. فمن المرجح أن يساهم هذا القرار في تكبيل يدي الرئيس الأمريكي التالي فيما



يتعلق بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والسعي للتقارب مع إيران من خلال جعل الحوار
والدبلوماســية مكلفين سياســيًا. ولكــن كيــف يمكــن لــواشنطن أن تتفــاوض بشكــل شرعــي أو تلــبي

مطالب الدولة مع إيران بعد اعتبار جيشها رسميًا منظمة إرهابية؟

بعد ساعات من إعلان قرار البيت الأبيض، صنّف المجلس الأعلى للأمن
القومي الإيراني القيادة المركزية الأمريكية – المسؤولة عن العمليات العسكرية في

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – منظمة “إرهابية”

ــة الأمريكيــة تعمــل القائمــة الســوداء علــى ترســيخ وإضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى الأعمــال العدائي
الإيرانية، ووضعها في مسار تصادمي. ربما لهذا السبب عارض كبار القادة العسكريين الأمريكيين هذا

التصنيف لفترة طويلة، وسط مخاوف من رد الفعل العنيف.

بعــد ساعــات مــن إعلان قــرار الــبيت الأبيــض، صــنّف المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي الإيــراني القيــادة
المركزية الأمريكية – المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – منظمة

كمله كيانا إرهابيا. “إرهابية”. وانتقل البرلمان إلى ط اقتراح يصنف الجيش الأمريكي بأ

علـى الرغـم مـن التـوترات المتصاعـدة بالفعـل بين واشنطـن وطهـران، إلا أن فـرص اسـتهداف الحـرس
يبا، وذلك وفقًا لما صرح به سجاد عابدي، المحلل الثوري الإيراني مباشرة للقوات الأمريكية منعدمة تقر
البارز في مركز الأبحاث للدفاع والأمن القومي الإيراني، وهو مرتبط بشكل وثيق بمكتب المرشد الأعلى

آية الله علي خامنئي.

يكي تقويض الوجود الأمر

في الوقت نفسه، قد يعتمد الحرس الثوري على ما يسمى بـ “القوى الرمادية” – المعارضين لأعداء
إيران ولكن ليس بالضرورة التحالف مع طهران – لتقويض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة،
وذلك فقًا لما صرح به المحلل الأمني التابع للحرس الثوري الإيراني لموقع “ميدل إيست آي” شريطة

عدم الكشف عن هويته.

هذه الحوادث الغريبة تجعلنا نطيل التفكير، خاصة بالنظر إلى مفاوضات
ية بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة السلام الجار

يــل ثلاثــة جنــود أمــريكيين ومتعاقــد عســكري بــالقرب مــن بالصدفــة، قُتــل في الثــامن مــن نيســان/ أبر
يــق يبــدو أن طالبــان ضالعــة فيــه، في قاعــدة بــاغرام الجويــة في أفغانســتان في انفجــار علــى جــانب طر
نفــس اليــوم الــذي أعلنــت فيــه إدارة ترامــب تصــنيف الحــرس الثــوري منظمــة إرهابيــة. بعــد يــومين،
أفادت مصادر محلية أفغانية بأن الجماعة المتشددة أسقطت طائرة حربية أمريكية فوق مقاطعة



هلمنــد الجنوبيــة الغربيــة، علــى بعــد ساعــات قليلــة مــن الحــدود الإيرانيــة، علــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم
ير. التثبت بعد من مصداقية هذه التقار

يبــة تجعلنــا نطيــل التفكــير، خاصــة بــالنظر إلى مفاوضــات السلام في الحقيقــة، إن هــذه الحــوادث الغر
ية بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة. في هذا الصدد، قال غاليبي إن “عدم وجود أي رد الجار
مــن جــانب طهــران قــد يعــزز موقــف [المواجهــة] للصــقور الأمريكيــة، ويضعــف الأشخــاص المنــاهضين
للحرب الذين حذروا من التكاليف الهائلة للعمل العسكري ضد إيران”. ويدل ترك السلوك الأمريكي

[العدواني] دون إجابة على تعميم وتشجيع مؤيدي الحرب ضد إيران في واشنطن”.

المصدر: ميدل إيست آي
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